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ع في الكنيسة ومتنوِّ  حضور مستمرٌّ : مشقيا الدِّ يوحنَّ 
  الجامعة

  

  أيها الزملاء الكرام،

وذلك نظرا  هاالمداخلات حقَّ يوفي كلَّ بشكل كاف ما قيل كلِّتوليف  يتمليس من السهل أن 
الذي لمؤتمر دا ورقة امضامين هذه الأوراق في إطار المحاور التي حد ني سأسعى كي أضعلكن. لغزارته
  .١مشقي وفتح مجالات الأبحاث الجديدة عنهتطوير معرفتنا بالد هدفه

  

  في التاريخ

١( مشقييوضح ما قيل عن زمن الد( أنيسوده عدم الاستقرار بالن سبة ه عاش في جو
ين وذلك لأسباب عديدةللمسيحي:  

يأخذ  التي ةة البيزنطيلامبراطوريبنشوء دولة جديدة على تخوم ا ةالمرتبط ةمنها السياسي  -أ 
ين الذين هم على دين ا جعل المسيحيم، السياسي الوجها إلى جانب ديني طابعا معها الخلاف

١٣( ولة الحاكمةالامبراطور في موقع صعب ودقيق تجاه الد(.  

ولة الحاكمة لدلالة على العلاقة مع اوأستعمل هنا مصطلحا حديثًا للد" (ةالوطني"منها   -ب 
في الأمةة الإسلامي( ا" بسبب اعتبار المسيحييذم "ا من الدرجة الثانية بسبب معتقده أي مواطن

الديني من دون الن٢( ظر إلى ولائه لانتمائه القومي(.  

ي أين المستقيمين الربسبب الاختلافات التي كانت تظهر بين المسيحي ةمنها الديني  -ج 
)الملكيين في حينه، أو الأرثوذكسيالحديث ين في المصطلح العربي (ة مع الجدل الذي قام خاص

  .حول الأيقونة ومكانتها العبادية في الكنيسة

                                                            
رتيب الذي أُلْقيت فيه في المؤتمر، وكما هي مدرجة في تعود إلى المداخلات التي ألقيت، وبالتَّ صالأرقام التي سترد في هذا النَّ   ١

  .وليفنهاية هذا التَّ
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ين، أو مع الهراطقة ين الآخرين غير الخلقيدونيبسبب الاختلاف مع المسيحي ةذهبيالممنها   -د 
ساطرة وغيرهم، مع كلِّكالن انعكاسات هذا الاختلاف على الصينعيد والحياتيِّ السياسي.  

نتج عن هذا الجو ضعفًا في الإنتاج الفكري رغم ازدياد التحدين كأفراد يات التي تواجه المسيحي
عن الملتزم، أن يدافع  ف والمسيحيمشقي، وهو الإنسان المثقَّة كان على الدعلى هذه الخلفي. وكجماعة

 مشقيذًا لإنتاج الدعاملاً محفِّ شكَّلترت كة التي ذُاريخيات التيبدو أن الحيثيف. إيمانه على أكثر من جبهة
سأسعى في ما يلي  .ذا الإنتاج في أنظومة متكاملةلهغير مباشر كانت أيضا عنصر توحيد  كماير، زالغ

  .ا جاء من مداخلات في هذا المؤتمرمن خلال م هذه الوحدة وفرادا أن أظهر معالمإلى 

  

  في الفكر

لكن، وقبل البدء بالتمن الإشارة إلى أمر أعتقده في غاية الأهمِّ فاصيل، لا بدة هو استعمال ي
الدمشقي علوم عصره ونوعيات الإنتاج الأدبي والفنذي كان سة في العالم الَّدعم حضور الكنيل حينها ي

  .)١٨( فاع عن إيمامة للدروريالض ججالحء أبناء الكنيسة عطالإو ،يشهد فيه

مشقي أنَّلم يعتبر الد ا،  ،)٦( عبير عن أفكارهاستعمال البلاغة، والفصاحة للتوعظًا، ونثر
ا، انتقاص لإيمانه وحوشعربل اعتبر أنَّ. ة شهادتهد ة لدعم عمله ولتأكيد قدرته هذه الأمور ضروري

على مماشاة ثقافة عصره كمسيحي.  

معتبرا  هوتيِّليركِّب دفاعه اللاَّ) ١٨–٦(رسطوي مشقي لجأ بوضوح إلى المنطق الأالد كما أنَّ
حض منطق الهراطقة وهجومهم ضفاعلة في  تصبحأة، متى استنارت، الإيمان بحاجة لقوالب ذهني أنَّ

ذهب و. أيعلى استقامة الرعندما  بوضع العقل والمنطق في خدمة بشارته، أبعد من ذلكمشقي إلى الد
ف عرة للتتشكِّل قاعدة مرجعي )١٧–١٦–١٥( هوت المعروف في عصره في أنظومة متكاملةوضع اللاَّ

الإنسان  بأنَّ مشقيالد دعن ، فعلى وعيٍ عارمٍإن دلَّ هذا الموقف على شيءٍ .المستقيم على الإيمان
بكلِّالمسيحي ،ل لدور القلبته هو يكَملابس للمسيح، لذلك هو لا يستغني عن دور العقل كم.  

غة اللُّ امتلكمن المرجح أنه  ،رغم غياب مخطوطات عربية ترجع إلى الدمشقي إضافةً إلى ذلك،
فاع عن المسيحيه استطاع قراءة القرآن والدة بما أنالعربي١٣( ين الجديدة تجاه الد(.  
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وبقي هذا الوجه الأبرز  ،)٥( وموسيقى )١١–٨( رسما بالفن مشقيالد آخرا، اهتمأخيرا وليس 
تاريخيمشقيا في الكلام على الد في وجدان المسيحيأنَّوهذا يعني في ما يعنيه . أية المستقيمة الر 

الدمشقي لم يتغركلَّه، واستنبط منه ب عن زمنه، بل على العكس، عرفه، وأحب ة، الوسائل الفكري
والأدبية، والفنيده، وليساعد العالم على الاقتراب منهة، ليخدم سي.  

، هو "ةة وعالميمملوءًا حكمة إلهي"ه أنبيس، قدهذا الة عيد ريابما جاء في طرو في اعتقادي أنَّ
د الذي يؤكِّ الفذِّ عبير الأجلى عن هذا الواقع الإنسانيِّالتة للإنسان المؤمن الممتلئ من االله، الوحدة الداخلي

ا فيهلعصره ل رسولاً والذي يجعل عقله يستنير بنور إيمانه فيتحووشاهد.     

  

  ھوتيفي الإنتاج اللاَّ 

وء على هذا الوجه الإنسانيِّبعد تسليط الض لشخصية الدهوتيِّ، أرى في مجال الإنتاج اللاَّمشقي 
  :في المداخلات يلفت إلى ما يليما جاء  أنَّ

زت به الذي تمي فالشعر. مشقيل البعد التجسدي أحد أهم معالم لاهوت الديشكِّ  -أ 
 ديجسللبعد الت "ناقلة"هي جميعها ) ٨(، والأيقونة )٥( ، والموسيقى)٣(مها ة التي نظَّرجيويتالقوانين اللِّ

ذاا بل هي  ف بحداهدأعر، ولا الموسيقى، ولا الأيقونة هي  الشلا. المستقيم يمانالإالذي يقوم عليه 
وسائل قائمة لدعم حياة المؤمن، خاصة الصلاتية منها، بسبب التجسس الخليقة في كلِّد الذي قد 

إلى " اواتالأد"ل هذه ه حول خطر تحولذلك ينبد هو المفتاح، وجسالت، مشقيسبة للدبالن. أبعادها
ا، هدف بحدا فقط الكنيسة  لأنَّ ذا من أجل تقبلهدف  :ه في المسيحرعاية المؤمن في نموالتهو  دجس

ى حت. ى تصل هذه المسيرة إلى خاتمتهاتودور الكنيسة هو المساعدة حبيسوع المسيح  الإنسان خلاص
كلام الدعن مريم العذراء  مشقيغم كلِّا، رمرتبط لاهوتي دما يرافقه من عاطفة، بالت١١-٨-٦( جس -

١٢(.  

م إنَّلذلك قال الزملاء في طروحا الدمشقي يظُع ن كمن يرسم أيقونة، ويرسم الأيقونة ويلح
  .على نقاوة الإيمان المستقيم ليبني المؤمن في الكنيسةهذه الحالات يسعى  ه في كلِّلأنن ويلحكما يعظ 
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شائد التي يكتبها فالن. مشقيس ركيزة واضحة في إنتاج الدالكتاب المقد يشكّل  -ب 
 .كذلك دفاعه عن الأيقونة ،عليموتحافظ على فحواه من أجل استقامة الت )٤–٣( مستوحاة من الكتاب

مشقيلكتاب لذلك هو يقيم الفرق بين ما جاء في قانون ا ،)٧(متجذِّر في استيعابه الكامل للكتاب  الد
المقدامع التي سبقته، وما جاء في الأناجيل المنحولة حتى ولو استعمله هنا وهنالك في س وتسلّمه عن ا

 ايس يوحنأيضا، لذلك يدرك القد تربويا فقط بل هو ة الوعظ ليس معرفيهدف عملي. ) ٦( وعظه
  .من جهة أخرى قدامتعقل فوس من جهة، ويبقي الالفرق بين الإثنين وينمي الن تماما

إذ  ة هائلةفي هذا الموقف قوا، فتعمل على إنارة ليس من السهل أن تراعي العقل والإحساس مع
الثَّ جوء إلىاللُّل واحترامه، وعلى الأواني مع الوعي التام تهلمحدودي.  

ا قيل الموروث، يبدو لي مم هوتيِّقليد اللاَّكجامع للت ه عام حول اعتبار الدمشقيرغم توج -ج
أكان ذلك بالكلام عن الإنبثاق، أو عن  الوثيهوت الثَّفي المداخلات أنّ يوحنا أبدع في ما يعود إلى اللاَّ

ذي دام لسنوات الَّ هوتيِّقاش اللاَّمن خلال النطبعا اتضح ذلك  .)١٨- ١٧-١٥-١٠-٩(أقنوم الإبن 
كنموذج في الحوار  اواستعمله تاباتهك والذي ارتكز إلىوح القدس، حول العلاقة بين الآب والابن والر

  .)١٦- ١٥(المعاصر  هوتيِّكما في الإنتاج اللاَّ المسكونيِّ

 ثيالوالثَّ هد وفكرجسة التفيربط عملي الإسلامد في نقاشه مع يتأكَّ الإبداعيهذا الوجه  -د
 .)١٤–١٣( عوة إلى الخلاص والعمل من أجل الخلاصة والدالمسيحي) Anthropologie(الإناسة ب

نا في هذا المؤتمر قد أعدنا النلذلك اعتقد أنظر بالرا في اللاَّأي السا بأنَّائد حول إبداع يوحنهوت، علم 
عملياالتي نظَّ ة العرض العقائديذا مها هي بحد إبداعية وتربوية في آن وهذا ما يفسة ر استمراري

منهجيى زمننا المعاصرة عمله لقرون حت.  

فهو . من الطراز الأول مرب مشقيالد ا قيل، أنَّرؤية جامعة لميبدو لي أيضا من خلال   -ه 
ة تربية قى في الكنيسة بعملييربط بوضوح كلامه عن الأيقونة، وفحوى أناشيده أو قوانينه، وأبعاد الموسي

لكن . حليل الحديثةفات أساليب التإذا ما أسقطنا على هذه المؤلَّغير واضحٍ الأمر  قد يكون. شعب االله
ة ياقًا في إعطاء أهمِّمشقي كان سبالد إلى هذه الكتابات من منظار علوم عصره، نرى أنَّ نظرناإذا ما 

ة غير فهو يعطي الحواس أبعادا معرفي. وذلك بمختلف الوسائل ينيلدقصوى لاستيعاب المؤمن الخطاب ا
مع ؤية والسة الريه نحو العقل في تركيب عظاته ومقالاته، ويدرك أيضا أهمِّعة في زمنه، فيتوجمتوقَّ

ا المؤمنة التي يتأثَّلتكتمل العناصر المعرفي ر.  
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  ة الحضورفي استمراريَّ 

  :اليةفي هذه المداخلات يمكن أيضا استخلاص الاستنتاجات الت قيلما على  بناءً

 هوتيِّبسبب من إبداعه اللاَّ قاش المسكونيِّفي النى يومنا هذا حاضرا حت مشقيالدلا يزال  •
ا جامعا للمؤمنين مع التزام مطلق باستقامة هوتي بعدا حيوحرصه على إعطاء الخطاب اللاَّ

أيالر. 
هوت بلغة عصره وهو في وضع اللاَّ منهجي ى اليوم كنموذجٍا حتضراح مشقييزال الد لا •

 .ةهوتيما نفتقده اليوم كثيرا في الأوساط اللاَّ
• لا يزال الدمشقي ا حتحاضرأي بسبب صياغاته ى يومنا هذا كمرجع في استقامة الر

  . راث الآبائيس وفي التؤمن، والمتجذِّرة في الكتاب المقدقيقة، المرتبطة بحياة المة الدهوتياللاَّ
ة، أن يعرف في الأوساط الكنسي للغاية وهو يستحق عصري مشقيالد بدا في هذا المؤتمر أنَّ

وعلى  ركيز على إبداعه الموسيقيالت. مي الكنيسةم من معلِّ، كمعلِّالإختصاصيينوليس فقط في أوساط 
  .هفاعه عن الأيقونة لا يفي هذا الأب الإنطاكي حقَّد

  

  وماذا بعد؟

  :ما يليفي  المضي روريه من الضيبدو أن ما سبق، كلِّ انطلاقًا من

• التإنتاج  ةدراسق في عمالدكوحدة متكاملةحيثما ورد مشقي ،: 
 لغة 

 ةهوتيالأبعاد اللاَّ 
 الأبعاد التةربوي 
 ةنيالأبعاد المسكو 
 ةالأبعاد الموسيقي. 

• التق في عمدراسة سيرة الدمشقي ا مع التساؤلات المطروحة حولها، بالاستناد إلى تجاوب
المخطوطات العربية، واليونانية، والسةرياني. 
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• التفتيش عن المخطوطات الممكنة لترجمات الدمشقي ا لندرة ما نعرفه حتا ى اليوم، قيانظرس
 .نا من آباءٍ آخرينلَصوعلى ما 

• استلهام منهجية الدمشقي مع في تعامل عصري: 
 يترجي،جديد اللِّالت 

 التحدة المعاصرة،يات الفكري 

 .حاجات المؤمنين من خلال الوعظ 
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